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توظيف ورقة النفط
ــة  ــرةً أخــرى في الأزم ــة ليتصــدر المشــهد م ــف الطاق ــاد مل ع
ــراف  ــتأنفت الأط ــا اس ــرة، بعدم ــام الأخ ــال الأي ــة خ الليبي
المتصارعــة اســتخدامه كورقــة ضغــط في مواجهــة بعضهــا 

ــالي: ــو الت ــى النح ــه ع ــن عرض ــا يمك ــو م ــاً، وه بعض

1- إغــاق حقــول نفطيــة: عمــدت عنــاصر مــن قبيلــة أزويــة 
إلى إغــاق عــدد مــن الحقــول النفطيــة، بمــا في ذلــك حقــول 
الــرارة والفيــل و108، لاعــراض عــى احتجــاز حكومــة 
الدبيبــة لوزيــر الماليــة الســابق، فــرج بومطــاري، والــذي 

ــة. ــي للقبيل ينتم

وأصــدر مجلــس حكــاء وأعيــان الجنــوب الرقــي الليبــي 
بيانــاً، في 15 يوليــو 2023، أكــد خالــه دعــم كافــة الركيبــات 
الاجتاعيــة للجنــوب الرقــي لمطالــب قبيلــة أزويــة بالإفــراج 
عــن بومطــاري، ملوحــاً باســتمرار إغــاق كافــة حقــول النفــط 
بتازربــو  الصناعــي  النهــر  ليبيــا ومنابــع  في جنــوب شرق 
والسريــر. كــا حــذر رئيــس المجلــس الأعــى لقبيلــة أزويــة، 

ــد  ــاق مزي ــد وإغ ــة التصعي ــن إمكاني ــق، م ــنوسي الحلي الس
ــراج عــن بومطــاري.  ــة حــال عــدم الإف ــول النفطي ــن الحق م
فيــا طالــب مجلــس النــواب الليبــي بالإفــراج الفــوري عنــه. 
وعــرّت بعــض الســفارات الأجنبيــة، ولاســيا ســفارتا الولايــات 
ــا  ــن انزعاجه ــة، ع ــة الأممي ــذا البعث ــا، وك ــدة وبريطاني المتح

مــن هــذه التطــورات.

الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  في  عضــواً  بومطــاري  وكان 
ــاء  ــد الأس ــد أح ــا يعُ ــسراج، ك ــز ال ــة فائ ــابقة، برئاس الس
المرشــحة لمنصــب محافــظ مــرف ليبيــا المركــزي، خلفــاً 
للمحافــظ الحــالي، الصديــق الكبــر. وقــام جهــاز الأمــن 
ــة،  ــع للدبيب ــي الحــراري، والتاب ــوده لطف ــذي يق الداخــي، ال
ــار  ــه إلى مط ــور وصول ــاري ف ــاز بومط ــة احتج ــادة عملي بقي
معيتيقــة، في خطــوة تــؤشر عــى قلــق الدبيبــة مــن تحركاتــه.

ــول  ــر الحق ــن أك ــن ب ــرارة م ــل وال ــا الفي ــد حق ويعُ
النفطيــة في ليبيــا، حيــث تبلــغ القــدرة الإنتاجيــة للأخــر 
ــدرة  ــث الق ــادل ثل ــا يع ــاً، بم ــل يومي ــف برمي ــوالي 300 أل ح
الإنتاجيــة الحاليــة للبــاد، والتــي تبلــغ نحــو 1.2 مليــون 
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قامــت عناصــر مــن قبيلــة أزويــة الليبيــة، فــي 13 يوليــو 2023، بإغــاق عــدد مــن الحقــول النفطيــة الرئيســة 
فــي البــاد، للضغــط علــى حكومــة الوحــدة الوطنيــة المنتهيــة ولايتهــا، برئاســة عبدالحميد الدبيبــة، للإفراج 

عــن أحــد أبنــاء القبيلــة، ولــم تتــم إعــادة فتــح هــذه الحقــول حتــى تمــت الاســتجابة لمطلبهــا.

ــي:  ــو 2023، أبوظب ــة, العــدد 1860، 19 يولي ــة الحالي ــات الليبي ــادة تشــكيل التوازن ــدات النفــط: فــرص توظيــف ورقــة الطاقــة لإع عائ
ــة. ــاث والدراســات المتقدم المســتقبل للأبح
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ــط،  ــة للنف ــة الليبي ــة الوطني ــره المؤسس ــاً، وتدي ــل يومي برمي
مــن خــال شركــة أكاكــوس بالتعــاون مــع شركات عــدة، 
ــال الفرنســية،  أبرزهــا شركــة ريبســول الإســبانية، وشركــة توت
وشركــة أو أم في النمســاوية، وشركــة إكينــور النرويجيــة، بينــا 
تبلــغ القــدرة الإنتاجيــة لحقــل الفيــل حــوالي 70 ألــف برميــل 
ــع  ــة م ــاز بالراك ــط والغ ــة للنف ــة مليت ــره شرك ــاً، وتدي يومي

ــة. ــي الإيطالي ــة إين شرك

وعــى الرغــم مــن الإعــان عــن اســتئناف الإنتــاج في 
ــإن  ــاري، ف ــن بومط ــراج ع ــاب الإف ــة، في أعق ــول المغلق الحق
عمليــة الإغــاق أعــادت للواجهــة مــن جديــد فكــرة توظيــف 
ورقــة النفــط كأداة ضغــط فاعلــة لانتــزاع تنــازلات مــن 

ــوم. الخص

ــس  ــن المجل ــة: أعل ــد الطاق ــع عوائ ــة لتوزي ــيس لجن 2- تأس
الرئــاسي الليبــي، برئاســة محمــد المنفــي، مطلــع يوليــو 
الجــاري، تشــكيل لجنــة عليــا للرقابــة الماليــة، أنــاط بهــا 
ــاق  ــه إنف ــرار أوج ــفافية وإق ــة بالش ــا الخاص ــوية القضاي تس
الأمــوال العامــة، ومتابعــة الإيــرادات العامــة للدولــة، وضــان 
التوزيــع العــادل للمــوارد، وهــي الخطــوة التــي لاقــت ترحيبــاً 

ــاً. أممي

وجــاء الإعــان عــن هــذه الخطــوة بعــد أيــام قليلــة 
ــة حفــر،  ــي، خليف ــي الليب ــش الوطن ــد الجي ــر قائ مــن تحذي
النفــط،  لعائــدات  العــادل  التوزيــع  بــرورة  ومطالبتــه 
وتحديــده مهلــة تمتــد حتــى أغســطس 2023، لتشــكيل لجنــة 
عليــا مســؤولة عــن الرتيبــات الماليــة وإدارة المــال العــام 
بطريقــة عادلــة. وســبق هــذه التحذيــرات تريحــات ماثلــة 
لرئيــس الحكومــة المكلفــة مــن قبــل الرلمــان، أســامة حــاد، 
ــر النفــط والغــاز حــال  ــة تصدي ــة عرقل ــوّح بإمكاني ــذي ل وال

ــة. ــدات الطاق ــادل لعائ ــر الع ــع غ ــتمرار التوزي اس

انخراط إقليمي ودولي
شــهدت الآونــة الأخــرة تحــركات دوليــة وإقليميــة ملحوظــة 
في ليبيــا، في محاولــة مــن قبــل هــذه الأطــراف لتعزيــز 
ــة لتوظيــف هــذا  ــاك. وتســعى الأطــراف الليبي حضورهــا هن
ــز موقفهــا، وهــو مــا يمكــن عرضــه  ــد لتعزي الانخــراط المتزاي

ــالي: عــى النحــو الت

1- قلــق واشــنطن مــن أزمــة الطاقــة: أبــدى الســفر الأمريــي 
ــد،  ــا، ريتشــارد نورلان ــدى ليبي ومبعــوث واشــنطن الخــاص ل
نهايــة يونيــو 2023، قلقــه مــن التداعيــات المحتملــة لتصاعــد 
ــط،  ــد النف ــع عوائ ــأن توزي ــا بش ــة في ليبي ــات الداخلي الخاف
ــكاليات  ــة الإش ــاملة لحلحل ــة ش ــي آلي ــرورة تبن ــاً ب مطالب
المتعلقــة بهــا، دون المســاس بحياديــة المؤسســة الوطنيــة 

للنفــط، أو تقويــض الاقتصــاد الليبــي، وهــو مــا عكــس حــرص 
واشــنطن عــى اســتمرار تدفــق النفــط والغــاز الليبيــن 
لتجنــب التأثــر في أســعار الطاقــة. ولاقــت هــذه التريحــات 
انتقــادات واســعة مــن شرق ليبيــا، معتــراً أنهــا تُمثــل تدخــاً 

ــة. في الشــؤون الليبي

2- رفــع الحظــر الإيطــالي عــن الطــران الليبــي: أعلنــت 
ــى  ــروض ع ــوي المف ــر الج ــع الحظ ــة رف ــة الإيطالي الحكوم
ــن  ــة ب ــات الجوي ــتئناف الرح ــي، واس ــدني الليب ــران الم الط
البلديــن بدايــة مــن ســبتمر 2023، بعــد نحــو عــر ســنوات 
مــن فرضهــا لهــذا الحظــر، في خطــوة عكســت ســعي إيطاليــا 
لتعزيــز انخراطهــا في ليبيــا، ومنافســة النفــوذ الفرنــي هنــاك.

3- اســتئناف عمــل الســفارة الألمانيــة: أعلنــت الســفارة 
ــا  ــتئناف عمله ــو 2023، اس ــا، في 15 يولي ــدى ليبي ــة ل الألماني
ــذ  ــا من ــارس أعاله ــت تم ــا كان ــس، بعدم ــل طرابل ــن داخ م
عــام 2014 مــن تونــس، بســبب الاضطرابــات في ليبيــا، في 
ــاك  ــا هن ــز حضوره ــن لتعزي ــاه برل ــى اتج ــد ع ــؤشر جدي م

ــة. ــرة المقبل ــال الف خ

4- تعزيــز التعــاون مــع فرنســا: أجــرى الدبيبــة مباحثــات مع 
نائــب رئيــس شركــة توتــال الفرنســية، لورانــت فيفــر، بغيــة 
تعزيــز التعــاون في مجــال الطاقــة الشمســية وإنتــاج النفــط 
والغــاز، والدفــع لإطــاق مروعــات جديــدة بــن الجانبن، في 
خطــوة تكشــف عــن ســعي الدبيبــة لتنويــع شــبكة عاقاتــه 

بالقــوى الدوليــة، بمــا يعــزز فــرص اســتمراريته في الســلطة.

ــاً  ــدى اقتصادي ــو 2023، منت ــس، في يوني واســتضافت باري
شــارك فيــه نحــو 56 رجــل أعــال ليبــي و12 آخريــن ممثلــن 
عــن المؤسســة الوطنيــة للنفــط، بالإضافــة لعــرات الــركات 
الفرنســية في محاولــة مــن باريــس لتعزيــز تعاونهــا مــع 

ــة. طرابلــس في مجــال الطاق

5- تحــركات إيرانيــة لافتــة تجــاه ليبيــا: قــررت طهــران إعــادة 
أعــال الشــحن البحــري إلى مينــاء مراتــة الليبــي، في خطــوة 
أعقبــت مبــاشرةً قرارهــا باســتئناف عمل ســفارتها داخــل ليبيا، 
ورفــع مســتوى تمثيلهــا الدبلومــاسي مــن القائــم بالأعــال إلى 
مســتوى الســفر. كــا بحثــت طهــران فكــرة تشــكيل لجنــة 
ــاون  ــز التع ــة لتعزي ــة الدبيب ــع حكوم ــركة م ــة مش اقتصادي

الاقتصــادي بــن البلديــن.

تفاعلات داخلية موازية
عكســت عــودة اســتخدام ورقــة الطاقــة أحــد مامــح الحــراك 
ــا  ــى ليبي ــرأ ع ــا تط ــدة ربم ــات جدي ــكيل توازن ــن لتش الراه
خــال الفــرة المقبلــة، ومحاولة كل طــرف ضان اســتمراريته، 
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وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى النحــو التــالي: 

1- توتــرات المــري والدبيبــة: شــهدت الآونة الأخــرة تصاعداً 
ملحوظــاً في التوتــر بــن رئيــس المجلــس الأعــى للدولــة، خالــد 
المــري، والدبيبــة، حيــث وجــه الأول انتقــادات حــادة للثــاني 
بشــأن اتجــاه حكومتــه للتضييــق عــى أعضــاء مجلــس الدولة، 
ــع  ــس، أو من ــات المجل ــاد جلس ــة انعق ــة عرقل ــواءً بمحاول س
أعضائــه مــن الســفر إلى تركيــا ومصــادرة جــوازات ســفرهم، 
ــذه  ــتمرار ه ــن أن اس ــذراً م ــة، مح ــار معيتيق ــك في مط وذل
ــة الانــزلاق نحــو مواجهــات  الســلوكيات ســيؤدي إلى احتالي
مســلحة. ويبــدو أن الدبيبــة يرغــب في ضــان عــدم تأثــر أي 
ــرز  ــا، لكــون الأخــرة تشــكل أحــد أب ــه بركي طــرف في عاقات
الضانــات لاســتمرار حكومتــه، عــى الأقــل في المــدى المنظــور. 
ومــن المســتبعد حــدوث انفراجــة بــن الرجلــن، خاصــةً مــع 
ــض  ــدة، ورف ــة جدي ــكيل حكوم ــرة تش ــري بفك ــك الم تمس

غالبيــة أعضــاء المجلــس لاســتمرار حكومــة الدبيبــة.

2- الحديــث عــن خريطــة طريــق جديــدة: هنــاك تحــركات 
مــن مجلــي النــواب والدولــة لطــرح خريطــة طريــق تفــي 
لتشــكيل حكومــة جديــدة بديلــة عــن حكومــة الدبيبــة، 
ولذلــك أقــدم الأخــر عــى التصعيــد ضدهــا، فقــد جــاء منــع 
بعــض أعضــاء مجلــس الدولــة مــن الســفر لركيــا، ومــا أعقبــه 
ــد  ــاري، بع ــرج بومط ــابق، ف ــة الس ــر المالي ــاز وزي ــن احتج م
ــة  يومــن فقــط مــن تصويــت أعضــاء المجلــس الأعــى للدول
عــى خريطــة الطريــق المنبثقــة عــن لجنــة )6+6( المشــركة، 
ــد 240  ــات بع ــد لانتخاب ــد موع ــى تحدي ــوي ع ــي تنط والت
بالإضافــة  الانتخابيــة،  القوانــن  إقــرار  تاريــخ  مــن  يومــاً 
ــن  ــط ع ــؤولة فق ــون مس ــدة تك ــة جدي ــكيل حكوم إلى تش
الإشراف عــى الانتخابــات المقبلــة. وألمــح المــري إلى أنــه 
يســعى للتوصــل لتوافقــات مــع مجلــس النــواب بشــأن هــذه 
الخريطــة. وقــد يتجــه مجلــس النــواب أيضــاً للتصويــت عــى 
ــو  ــة يولي ــة نهاي ــة المزمع ــته المقبل ــق في جلس ــة الطري خريط

ــة. ــة الدبيب ــداً لحكوم ــا سيشــكل تهدي 2023، وهــو م

ــة  ــر الداخلي ــن وزي ــة: أعل 3- تحــركات اســتباقية مــن الدبيب
ــو 2023،  ــع يولي ــي، مطل ــاد الطرابل ــة، ع ــة الدبيب بحكوم
ــل  ــة الجب ــن بمنطق ــات الأم ــم مديري ــادة تنظي ــاه لإع الاتج
ــات فقــط، وهــي الخطــوة  ــاث مديري ــا في ث الغــربي ودمجه
ــان  ــداء وأعي ــل عم ــن قب ــعة م ــات واس ــت اعراض ــي لاق الت
هــذه المنطقــة، والذيــن اعتروهــا بمثابــة محاولــة مــن الدبيبة 
ــا  ــو م ــربي، وه ــل الغ ــل الجب ــة داخ ــات القائم ــر التوازن لتغي
ــن الطــرق  ــدد م ــاق ع ــاج وإغ ــة لاحتج ــاء المنطق ــع أبن دف
ــل  ــف التعام ــد ووق ــد بالتصعي ــة، والتهدي ــية بالمنطق الرئيس

ــرار. ــة حــال تمســكها بالق ــة الدبيب ــع حكوم م

وعــى المنــوال ذاتــه، قــام الدبيبــة بمحادثــات خــال الأيــام 
الأخــرة مــع التشــكيات المســلحة بغــرب ليبيــا، والتــي كانــت 
ــي الســابق،  ــة الاســتقرار الوطن ــس حكوم ــم دخــول رئي تدع
فتحــي باشــاغا، إلى طرابلــس، حيــث وعــد الدبيبــة هــذه 
ــية  ــب دبلوماس ــوال ومناص ــى أم ــول ع ــكيات بالحص التش
مقابــل انضــام عناصرهــا للمجموعــات المســلحة التابعــة لــه، 
وهــو مــا يــؤشر عــى ســعي الدبيبــة لإحــكام ســيطرته عــى 

ــاً تحســباً لأي قــرار بإقالتــه. طرابلــس أمني

انعكاسات محتملة
هنــاك جملــة مــن الانعكاســات المحتملــة للمتغــرات الراهنــة 

التــي تشــهدها ليبيــا، يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

1- احتماليــة إعــادة إغــاق حقــول نفطيــة: حــذرت تقديــرات 
مــن احتاليــة أن تشــهد الفــرة المقبلــة إعــادة إغــاق بعــض 
ــة، مــن خــال التوســع في اســتخدام  ــة الليبي الحقــول النفطي
هــذا الملــف كورقــة ضغــط مــن قبــل الأطــراف المتنافســة في 
الداخــل الليبــي. وفي إطــار تمســك مجلــي النــواب والدولــة 
ــي  ــن حكومت ــة ع ــدة بديل ــة جدي ــكيل حكوم ــرورة تش ب
الدبيبــة وشرق ليبيــا. وربمــا يتــم توظيــف ملــف الطاقــة 

للضغــط عــى القــوى الدوليــة لدعــم هــذا المســار.

ــرات  ــم التوت ــن أن تتفاق ــة: يمك ــدة محتمل ــات جدي 2- توازن
المقبلــة في ظــل مســاعي كل طــرف مــن  الفــرة  خــال 
الفواعــل الرئيســة في المشــهد الليبــي لضــان اســتمراريته في 
ــاً، وهــو مــا يفــي إلى  ــه جانب ــة دون إزاحت المشــهد والحيلول
توازنــات جديــدة في الداخــل الليبــي. وأشــارت تقديــرات إلى 
ــرج بومطــاري،  ــة الســابق، ف ــر المالي أن خطــوة احتجــاز وزي
جــاءت في أعقــاب تسريــب تقاريــر إعاميــة عــن ترشــيح اســم 
ــن  ــزي، ضم ــا المرك ــرف ليبي ــظ م ــب محاف ــاري لمنص بومط
ــن  ــأنها ب ــاور بش ــري التش ــي يج ــات الت ــن الرتيب ــلة م سلس
مجلــي النــواب والدولــة، مــا يعنــي أن كل طــرف يمكــن أن 
ــتمراريته في  ــرص اس ــت ف ــا تقلص ــد إذا م ــد إلى التصعي يعم

ــه. منصب

وفي الختــام، يبــدو أن المشــهد الليبــي يتجــه نحــو إعــادة 
ــس في  ــا ينعك ــو م ــة، وه ــة القائم ــات الداخلي ــة التوازن هيكل
ــة،  ــف الأطــراف الداخلي ــل مختل ــة مــن قب التحــركات الجاري
ــا،  وكــذا اتجــاه الفواعــل الخارجيــة لتعزيــز انخراطهــا في ليبي
ــي  ــرز الأوراق الت ــد أب ــة أح ــف الطاق ــكل مل ــح أن يش ويرج
ستســتخدمها الأطــراف المتنافســة لتعزيــز موقفهــا في مواجهــة 

ــن. الآخري
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر “المســتجدات” المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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